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قضى نبيل  عامًا مغتربًا في المملكة العربية السعودية، لكن حياته تغيرت بشكل كبير عندما بدأت
المملكة في فرض القيود على العمال الأجانب بما في ذلك فرض رسوم على عوائلهم، ما اضطره إلى

إرسال أسرته لبلاده.

ظـــل نبيـــل – وعمـــره  عامًـــا – في الســـعودية بمفـــرده عـــاملاً في متجـــر لـــبيع منتجـــات “اصـــنعها
بنفسك”، لكن بعد فترة وجيزة لم يعد يستطيع دفع المال الذي يدين به للسلطات السعودية وكفيله،
يقول نبيل: “هناك الكثير من القيود والرسوم، لقد ازدادت الرسوم بينما قلّت الرواتب، لم يعد هناك

مالاً كافيًا نرسله لأسرنا في اليمن”.

في السنوات الأخيرة فرضت السلطات السعودية قيودًا ورسومًا جديدة على العمال المغتربين كجزء
من جهود السعودة ومن بينهم اليمنيون، ما دفع الآلاف منهم للعودة إلى بلادهم، عند عودتهم إلى
اليمن وجد الكثير منهم بلادهم مدمرة بعد سنوات من الصراع، ولا توجد فرص عمل تساعدهم

على الحياة.

حينها بدأ العديد منهم التوجه إلى القرن الإفريقي خاصة جيبوتي كأفضل ثاني خيار بعد السعودية،
تقــع جيبــوتي عنــد خليــج عــدن جنــوب غــرب اليمــن، مــا يجعــل الوصول إليهــا ســهلاً، كما تتــوافر فيهــا

العديد من فرص العمل.

يقول نبيل: “جيبوتي بلد صغير وسكانها ليسوا أغنياءً، ومع ذلك فإن الدخل
يكفينا ولا نحتاج لأن ندفع أي رسوم كأجانب”

وبينما كانت الرياض الوجهة المفضلة دائمًا، إلا أن عددًا كبيرًا من اليمنيين يعيشون في جيبوتي حتى
. قبل بدء عدوان التحالف السعودي على اليمن في
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السعودة تترك اليمنيين في مأزق
يبـــدو أن الـــرأي العـــام عن الســـعودية قـــد تغـــير في اليمـــن، يقـــول نبيـــل إن مـــوقفه الصـــعب ســـببه
السعودة، تلك السياسة الاقتصادية التي تطلب من الشركات السعودية توظيف قوى عاملة أغلبها

من السعوديين.

كما يعتقد أن هذه القيود والرسوم الجديدة مجرد محاولة لإجبار المهاجرين على ترك البلاد، فرضت
) يال سعودي السعودية رسومًا في يوليو/تموز ، إذ يجب على العمال الأجانب دفع  ر
يـال دولارًا) كـل شهـر عـن كـل فـرد مـن الأسرة يعيـش داخـل البلاد، تضـاعفت الرسـوم لتصـبح  ر
 ومــن المقــرر أن تصــل إلى ، في (دولارًا ) ــال ي ــم  ر ــا في  ث يً ( دولارًا) شهر

. في (دولارات ) يال ر

 يـة علـى الشركـات وذلـك بـدفع في يناير/كـانون الثـاني  بـدأت المملكـة في فـرض رسـوم شهر
كبر أو مساو يال سعودي عن كل عامل أجنبي في الشركة، أما الشركات التي توظف عدد سعوديين أ ر

يال فقط. للأجانب فتدفع  ر

و  يـال عـن كـل عامـل ومـن المقـرر أن تصـل إلى ازدادت تلـك الرسـوم لتصـبح  و ر
يـال في ، غـادر نبيـل السـعودية إلى اليمـن في بدايـة  وحـاول البحـث عـن عمـل في بلاده ر

دون فائدة، لذا قرر السفر إلى أي مكان آخر ليجد مصدرًا للدخل لإعالة أسرته.

وفقًا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، هناك نحو  يمنيًا في جيبوتي يعيش
نصفهم في مخيم مركزي للاجئين شمال مدينة أوبوك الساحلية

يقــول نبيــل: “اختــار بعــض الأصــدقاء جيبــوتي وبــدأوا بالفعــل عملهــم هنــاك لأنهــم يعرفــون بعــض
اليمنيين الذيــن يعملــون فيهــا منــذ عقــود، في الحقيقــة لم تكــن جيبــوتي خيــارًا مطروحًــا بالنســبة لي في

كملها ليست جيدة مثل السعودية لذا لم أحلم بالذهاب هناك”. الماضي، فبنيتها التحتية والبيئة بأ

لكن أفكار نبيل تغيرت وأدرك أن البديل الوحيد هو البقاء عاطلاً عن العمل، لذا في أبريل/نيسان قرر
الرحيل إلى جيبوتي مع بعض أصدقائه ممن قرروا مغادرة السعودية أيضًا، يقول نبيل: “لقد بدأنا

عملاً جديدًا مثلما فعلنا من قبل في السعودية”.



بلد منفتحة
كان العمل في جيبوتي أفضل مما توقعه نبيل، فقد قابل العديد من زملائه اليمنيين وساعدوه على
الانتقـال، يقـول نبيـل: “جيبـوتي بلـد صـغير وسـكانها ليسـوا أغنيـاءً، ومـع ذلـك فـإن الـدخل يكفينـا ولا

نحتاج لأن ندفع أي رسوم كأجانب”.

لكــن هنــاك عقبــة كــبيرة واجهتهــم وهــي تعلــم اللغــة المحليــة، فرغــم أن العربيــة والفرنســية اللغتان
الرسميتان في جيبوتي، فإن الصومالية والعفرية هما الأكثر شيوعًا في الحديث بين الناس.

يقـول نبيـل: “كنـت أعتقـد أنـني سـأتواصل مـع النـاس بالعربيـة، لكـن القليلين يفهمـونني، لـذا مـا زلـت
أعــاني في ذلــك وأبــذل كــل جهــدي لتعلــم اللغــة المحليــة”، وأضــاف أنــه يخطــط لبــدء عملــه الخــاص في

جيبوتي، فمن السهل أن تبدأ عملاً خاصًا مقارنة بالسعودية.

أنصح كل شخص عاطل في اليمن سواء كان عاملاً في السعودية أم غيرهم أن يحاولوا السفر خا“
اليمن، وجيبوتي خيار جيد جدًا”.

يقــول خالــد فاضــل وهــو يمــني آخــر قــضى  ســنوات في الســعودية وعــاد إلى اليمــن العــام المــاضي إن
كثر خيار متاح. جيبوتي قد لا تكون وجهته المفضلة، لكنها أ

للوصول إلى جيبوتي يحتاج المسافرون اليمنيون نحو  دولار من أجل رسوم التأشيرة والتنقل،



ومـع ذلـك يقـول فاضـل محـذرًا أنهـم يحتـاجون إلى شخـص مقيـم هنـاك يساعـدهم في العثـور علـى
عمل، وإلا سيعانون عند وصولهم.

رغــم ذلــك فليــس كــل اليمنيين في جيبــوتي يســافرون إليهــا للبحــث عــن عمــل، فوفقًــا لوكالــة الأمــم
المتحدة للاجئين، هناك نحو  يمنيًا في جيبوتي يعيش نصفهم في مخيم مركزي للاجئين شمال
مدينة أوبوك الساحلية، يعيش في المخيم الفئات الأكثر ضعفًا مثل كبار السن وذوي الإعاقة وفقًا لمركز

.“IDMC“ مراقبة النزوح الداخلي

يـح في جيبـوتي، فمـن لا يعلـم أحـدًا هنـاك ينتهـي بـه يقـول فاضـل: “لا يعيـش كـل اليمنيين بشكـل مر
الأمر في مخيم مدينة أوبوك أو يعاني ليجد مكانًا في المدينة”، وأوضح أنه تمكن من الاستقرار بسهولة

لأن لديه معارف وبسبب سنوات الخبرة من عمله ككهربائي في اليمن والسعودية.

قبل  اعتاد اليمنيون دخول السعودية بشكل غير قانوني بمساعدة المهربين، لكن منذ بداية
الحرب بين المتمردين الحوثيين والتحالف بقيادة السعودية، أصبحت الحدود بين اليمن والسعودية

مغلقة بإحكام.

يقول القرشي: “الكل يفكر من وجهة نظره، لقد سمعنا عن لاجئين إفريقيين
في اليمن، وسمعنا عن لاجئين يمنيين في إفريقيا”.

يــــد مــــن اليمنيين إلى الســــفر لجيبــــوتي بعبــــور مضيــــق بــــاب المنــــدب الضيــــق، وفي الآن يســــعى المز
أبريل/نيسان  مات عشرات اليمنيين بالبحر في أثناء محاولة العبور إلى جيبوتي.

جيبوتي تغيرت
كثر من  عامًا، يعيش المغترب اليمني أحمد القرشي – في الستينيات من عمره – في جيبوتي منذ أ
ويقــول إن جيبــوتي اليــوم تختلــف عــن جيبــوتي قبــل ، ويضيــف: “قبــل الحــرب كــان اليمنيــون
يفضلون السفر إلى السعودية، القليل منهم فكر في جيبوتي لأن لديهم أقارب يعملون هناك وأنا كنت

واحدًا من هؤلاء”.

يعمــل والــد القــرشي والعديــد مــن أقــاربه في التجــارة بجيبــوتي منــذ عقــود، لقــد تعلمــوا اللغــة المطلوبــة
للتعامــل مــع الزبــائن، مــا ســهل اندماجهم، يقــول القــرشي: “إننــا تجــار وعــادة مــا نصــدر البضــائع مــن

اليمن إلى جيبوتي، ونحن نملك متجرًا ناجحًا للأقمشة”.

أضـــــاف القـــــرشي أن العديـــــد مـــــن اليمنيين ســـــمعوا عـــــن التجـــــار في جيبـــــوتي وأعتقـــــدوا أنهـــــم
سيصبحون أغنياءً بمجرد وصولهم، خلال الخمس سنوات الأخيرة دخل الكثير من اليمنيين جيبوتي



لكن لم يكن هناك فرص عمل للجميع وانتهى الأمر ببعضهم دون عمل.

يقول القرشي: “جيبوتي ليست مثل السعودية، في السعودية يمكنك العمل من أول يوم تصل فيه،
لكنك هنا تحتاج إلى وقت تتعلم فيه اللغة وتفهم العمل جيدًا”.

إحــدى المفارقــات الــتي لاحظهــا المقيمــون في جيبــوتي منــذ فــترة أن اللاجئين يتــدفقون مــن كلا اتجــاهي
مضيـق بـاب المنـدب البـالغ عرضـه  مـترًا، يقـول القـرشي “تضـم جيبـوتي لاجئين مـن اليمـن والقـرن
الإفريقــي، وقــد ســمعت مــن لاجئين إفــريقيين أنهــم يســعون للســفر إلى اليمــن ومنــه إلى الســعودية،

بينما يرغب اليمنيون في الذهاب إلى الاتجاه المقابل والسفر إلى إثيوبيا ومنها إلى دول أخرى”.

“الكل يفكر من وجهة نظره، لقد سمعنا عن لاجئين إفريقيين في اليمن، وسمعنا عن لاجئين يمنيين
في إفريقيا”، يعتقد القرشي أن الحرب دفعت اليمنيين لمغادرة بلادهم كلاجئين وليس كمغتربين.

يقول القرشي: “قبل  لم يكن اليمنيون يفضلون جيبوتي ولم تكن هناك بطالة بين اليمنيين في
يبًــا، لكــن هــذه الهجــرة الجماعيــة الضخمــة للبلاد جعلــت العديــد مــن اليمنيين يبقــون بلا جيبــوتي تقر

عمل”.
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